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المستخلص
انشــراح صــدر الداعيــة مــن أهــم أســباب نجاحــه في أداء مهمتــه، وتحمــل المشــاق في ســبيلها، وقــد أتــت ســورة الشــرح ببيــان واضــح لهــذا 
الانشــراح، ومــا يترتــب عليــه مــن غفــران الذنــوب ورفــع الدرجــات، وتســهيل الصعــاب وتحقيــق الأهــداف والغــايات إذ لا يغلــب عســر يســرين، 
كمــا أن الداعيــة في حركــة متواصلــة لا يعــرف التوقــف، فــإذا انتهــى مــن البــلاغ تــزود بالعبــادات والطاعــات بمــا يقويــه علــى مواصلــة المســر في 
درب الدعــوة، والتأســي في ذلــك بالرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي تحمــل كل الصعــاب في ســبيل تبليــغ دعــوة الله ومــا داهــن ولا 
وهــن، وهــذا مــا تناولــه البحــث في مضمونــه، ليكــون الداعيــة علــى معرفــة وفقــه بالدعــوة إلى الله، فــلا يضــره عســر، ولا توُقفــه مشــقة، وخَلــُص 
البحــث إلى أن الداعيــة هــو المكلــف بالدعــوة إلى الله عــز وجــل بإقامــة الحجــة والرهــان وبالكلمــة الحســنة، وأن مــن أهــم أســباب انشــراح صــدر 
الداعيــة )التوحيــد، والنــور الإلهــي، ودوام ذكــره تعــالى، والإحســان إلى الخلــق، وأن أهميــة انشــراح صــدر الداعيــة يتمثــل في تحملــه لأعبــاء الدعــوة 
والمدعويــن علــى ســواء، وأوصــى البحــث بأهميــة التوســع في دراســة فقــه التيســر في الدعــوة وبيــان ضوابطــه الشــرعية، والمصــالح المترتبــة عليــه 
وذلــك في الجامعــات ومراكــز البحــوث، واعتنــاء المتخصصــن في الدعــوة ببيــان فقــه التيســر في الدعــوة بشــى الوســائل المتاحــة، ويتوجــب علــى 

الداعيــة مراعــاة اختــلاف طبائــع النــاس، والتنــوع في أســاليب دعوتــه بحســب حــال المدعــو.

Abstract
The spiritual of a preacher is vital for the successful conveyance of their message and patient en-

durance of hardships for this cause. Surah Al-Inshirah explicitly addresses this spiritual, which is 
followed by the forgiveness of sins, elevation in status, easing of difficulties, and achieving set goals, 
for with every hardship comes ease. The preacher is in constant motion, never stopping; upon com-

pleting one mission, they draw from worship and obedience to strengthen their resolve to continue 
the path of advocacy. They emulate Prophet Muhammad, who endured all difficulties to deliver the 
message of Allah without compromise or weakness. This research delves into these matters, equip-

ping the preacher with knowledge and understanding in calling Allah Almighty, ensuring that neither 
difficulty nor hardship deters them. The study concludes that the preacher is entrusted with calling to 
Allah the Almighty by establishing evidence and argument with good speech, emphasizing the unity 
of Allah, divine illumination, constant remembrance, and benevolence to creation. The significance 
of the preacher’s spirituals lies in their capacity to bear the burdens of advocacy and those called to 
the faith equally. The research recommends further exploration of the jurisprudence of facilitation 
in preaching and clarifying its Shariah parameters and resulting benefits at universities and research 
centers. Specialists in advocacy should elucidate the jurisprudence of facilitation in various available 
means, considering the diverse nature of people and varying the methods of call according to the state 
of the invitee

الداعية في سورة الشرح
The Preacher in Surah Ash-Sharh
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      المقدمة :
  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه 
إلــه إلا الله وحــده لا  لــه، وأشــهد أن لا  ومــن يضلــل فــلا هــادى 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله عليــه الصــلاة والســلام، 
قال الله تعالى: ﴿ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهََّ حَقَّ تـقَُاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ 
إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْــلِمُونَ﴾ ] ســورة آل عمران: 102[، وقال تعالى: ﴿يَا 
ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلــَقَ مِنـهَْــا  أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا كَثــِراً وَنِسَــاءًۚ  وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ 
بــِهِ وَالْأَرْحَــامَ ۚ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾] ســورة النســاء: 1[،وقــال 
تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتّـَقُــوا اللَّهََّ وَقُولـُـوا قــَـوْلًا سَــدِيدًا (70) 
يُصْلِــحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ ۗ وَمَــن يطُِــعِ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ 
فـقََــدْ فـَـازَ فــَـوْزاً عَظِيمًا﴾]ســورة الأحــزاب: 70 - 71[ )أبــو داود، 

1323، 203/2؛ الترمــذي 1975، 405/3(.

أهمية البحث:
 أ. تظهــر أهميــة البحــث مــن خــلال نصــوص هــذه الســورة الكريمــة 
حيــث كانــت صريحــة في معالجــة أحــوال الداعيــة والاهتمــام بــه في 

بيــان الطــرق الصحيحــة لانشــراح صــدره.
 ب. -جــاءت هــذه الدراســة لكــي تظهــر دور الداعيــة وتبــن 
أن هنــاك كمــاً هائــلًا مــن التوجيهــات في القــرآن الكــريم والممارســات 

العمليــة الــي تؤكــد حفــظ حقوقــه الماديــة والمعنويــة.
 ج. -في هــذه الدراســة رصــد لســلوك المســلم بفقــه الداعيــة في 
كيفيــة إظهــار الصــر مــن الداعيــة الأول محمــد  الــذي يعــد قــدوة 

. حســنة للدعــاة إلى الله

أهداف البحث:
بيان مظاهر العسر واليسر في حياة الداعية.. 1
إبراز أهمية انشراح صدر الداعية وأسبابه، وثماره.. 2
بيان أحوال الداعية في العسر واليسر.. 	

الدراسات السابقة:
 بعــد البحــث والاطــلاع لم أجــد -حســب علمــي واطلاعــي- 
يخــص  فيمــا  جوانبهــا  جميــع  مــن  الدراســة  هــذه  تناولــت  دراســات 

الداعيــة وفــق آيات ســورة الشــرح.

مشكلة البحث:
وفي  والســنة،  القــرآن  مــن  توجيهاتهــم  الدعــاة  يستلهــــــــــــــــــــم   
كتــاب الله مــن التوجيهــات والعــر مــا ينُــر طريــق الدعــاة، ويخفــف 
الانشــراح،  مــا جــاء في ســورة  ذلــك  الدعــوة، ومــن  عنــاء  عنهــم 
والــذي ســيتناولها هــذا البحــث تحــت عنــوان “الداعيــة في ســورة 

الشــرح”.

أسئلة البحث:
ما مظاهر العسر واليسر في حياة الداعية؟. 1
ما أهمية انشراح صدر الداعية وأسبابه، وثماره؟. 2
ما بيان أحوال الداعية في العسر واليسر؟. 	

منهج البحث:
  المنهــج التحليلــي: وهــو يعتمــد علــى جمــع المعلومــات الــي 
المعلومــات  تلــك  تحليــل  أي  تحليلهــا  ثم  نشــاط كان،  بأي  تتعلــق 
ذلــك  لتقريــر  منهــا،  اســتخلاصه  مــا يمكــن  المجموعــة لاســتخلاص 
المقرر أو تعديله أو استبداله )بدوي، 1963، ص.5(. وهذا الذي 

ســوف يســر عليــه الباحــث في إعــداد هــذه الدراســة.

التعريف بمصطلحات البحث:
	 معــى الداعيــة: ذكــر علمــاء الدعــوة أن تعريــف الداعيــة لــه 

عــدة تعريفــات:
الأول: الدعــاة المتخصصــون بــه –أي بالله- الذيــن يدعــون إلى 

دينــه وعبادتــه ومحبتــه )ابــن القيــم، 2000، 1/194).
الثــاني: الداعيــة هــو كل مــن تتوفــر فيــه عوامــل التأهيــل والتكليــف 
الشــرعي، والقائــم علــى إيصــال ديــن الله إلى كافــة النــاس )المغــذوي، 

2010، ص. 502(.

الثالــث: الداعيــة وارث النــبي  في مهمتــه الإرشــادية والقائــم 
مقامــه في إبــلاغ ديــن الله )غلــوش، 1978، ص. 423(.

معى الســورة: هي الطائفة المســماة باســم خاص بتوقيف 	 
مــن النــبي ؛ أو هــي: طائفــة مــن آيات القــرآن الكــريم 
جمعــت وضمــت بعضهــا إلى بعــض حــى بلغــت في الطــول 
المقــدار الــذي أراده الله تعــالى لهــا )أبــو شــهبة، 1992، 

ص.285(.
المصحــف، 	  في   (94) رقــم  الســورة  هــي  الشــرح:  معــى 

وعــدد آياتهــا (8) آيات، وهــي ســورة مكيــة، مــن المفصــل، 
بــدأت بأســلوب اســتفهام، ولم يذكــر فيهــا لفــظ الجلالــة، 

ونزلــت بعــد ســورة الضحــى.

إجراءات البحث:
جمــع المــادة العلميــة مــن مصادرهــا الأصليــة، وعزوهــا إلى 	 

مظانهــا في الهامــش.
وتحليلهــا وفــق المنهــج العلمــي التحليلــي المعتمــد في هــذا 	 

البحــث.
عزو الآيات إلى سورها، وتخريجها في من البحث.	 

الداعية في سورة الشرح
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د.عبد العزيز بن محمد الحمدان

خطة البحث:
المقدمة واشتملت على:
     -  مشكلة البحث.

أهمية البحث.  -     
     -  أهداف البحث.

أسئلة البحث.  -     
الدراسات السابقة.  -     

منهج البحث.  -     
التعريف بمصطلحات البحث.  -     

إجراءات البحث  -     
      -  تقسيمات البحث:

المبحث الأول: أهمية انشراح صدر الداعية وسورة الشرح:
      المطلب الأول: أهمية انشراح صدر الداعية. 

      المطلب الثاني: أهمية سورة الشرح.
المبحث الثاني: أسباب وفوائد انشراح صدر الداعية:

      المطلب الأول: أسباب انشراح صدر الداعية.
      المطلب الثاني: فوائد انشراح صدر الداعية.

المبحث الثالث: حال الداعية بين العسر واليسر:
      المطلب الأول: مظاهر عسر الداعية.
      المطلب الثاني: مظاهر يسر الداعية.
الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.

المبحث الأول: أهمية انشراح صدر الداعية وسورة الشرح
المطلب الأول: أهمية انشراح صدر الداعية

إن انشــراح الصــدر مــن أجــل النعــم الإلهيــة علــى الداعيــة، بــل مــن 
النعــم الــي كان الأنبيــاء يتحلــون بهــا ويطلبونهــا مــن الله ، فالأنبيــاء 
الســلام-  موســى-عليه  نــبي الله  ومنهــم  والســلام،  الصــلاة  عليهــم 
ســأل الله  هــذه النعمــة “أي انشــراح الصــدر”، بعــد أن كلفــه 
الله بالرســالة، قــال تعــالى: ﴿ قــَالَ رَبِّ ٱشۡــرحَۡ لي صَــدۡريِ  ﴾ ]طــه: 
هــذه  ممارســة  علــى  قــادراً  بهــا  أكــون  مؤهــلات  أعطــي  أي:   ]25

المهمــة العظيمــة، وأتحمــل الأذى القــولي والفعلــي، ولا يتكــدر قلــبي 
بذلــك، فــإن أعظــم وســيلة تعــن في فقــه الداعيــة علــى القيــام بمهمــة 
الدعــوة هــو أن يشــرح الله صــدره بــكل خــر في نفــع نفســه والنــاس 
الســعدي، 2000، ص. 504(. )الســمعاني، 1418، 6/248؛ 

    وعلى هذا فإن شرح الصدر يكون بعدة أمور:

أن يشرح الله صدر الداعية للإسلام دينًا وشريعة وأخلاقاً.	 
أن يشرح الله صدر الداعية بأن يملأه علمًا وإيمانًا وحكمة.	 

ولنــا في رســول الله  أســوة حســنة، فقــد شــرح الله صــدره في 
مواقــف كثــرة تضيــق فيهــا صــدور الرجــال، فقــد خــرج إلى الطائــف 
لدعــوة أهلهــا منطلقًــا مــن مكــة، وســبب خروجــه  إلى الطائــف 
لإرادتــه النصــرة منهــم ودعوتهــم للدخــول إلى الإســلام، لكنهــم رفضــوا 
دعوتــه ولم ينصــروه، بــل جمعــوا أطفالهــم وقالــوا لهــم: خــذوا الحجــارة 
واطــردوه، وكانــوا يرمــون ظهــره وأقدامــه بالحجــارة، ويجلــس النــبي صلــى 
الله عليــه وســلم ويقــول: »اللهــم إني أشــكو إليــك ضعــف قــوتي وقلــة 
حيلــي وهــواني علــى النــاس« )الثعلــبي، 2002، 24/123(. وبعــد 
أن ضــاق النــبي  مــن أهــل الطائــف ومــا فعلــوه، وأثــر ذلــك في 
نفســه وعلــى انشــراح صــدره نــزل جريــل  قائــلًا: هــذا ملــك 
الجبال، إن شــئت أن يطبق عليهم الأخشــبن فعلت، ولو كان يريد 
الانتقــام منهــم لوافــق، ولكنــه  قــال: )إني أرجــو الله أن يخــرج مــن 

أصلابهــم مــن يعبــده( )البيهقــي، 1988، 5/157(.
وعلــى ذلــك فانشــراح صــدر الداعيــة لــه أهميــة عظيمــة في تحمــل 
أعبــاء الدعــوة إلي الله ســبحانه وتعــالى، وتحتمــل مــكاره أهــل النفــاق، 
والصعــاب الــي يواجههــا، حــى يــؤدي الأمانــة علــى أكمــل وجــه، 
  ويبلغ رسالته، ويتيسر له كل صعب، فإن ابتلاء الدعاة إلى الله
هــي مــا جــرت بــه الســنة الإلهيــة فهــم يبتلــون بأذى الكفــار بالكيــد 
ســواء باليــد أو القــول، كمــا يكيــد لهــم أهــل الباطــل ويفــترون عليهــم 
الكــذب ويؤذونهــم بأنــواع الأذى لأنهــم قــوم يجهلــون وضالــون )ابــن 

عثيمــن، 2002، ص. 243(.
والداعيــة بفقهــه في حياتــه يتعامــل مــع أناس مختلفــن في الطبائــع 
والأمزجة والمصالح والأهواء، وبالتالي يحتاج إلى التعامل معهم بسعة 
صــدر، وكثــر مــن الصــر والحلــم مــن أجــل التأثــر الإيجــابي فيهــم، 
ويســتطيع مداراتهــم بالحكمــة وإيصــال الخــر لهــم بالطــرق الصحيحــة.

كمــا أنــه يتعامــل مــع النــاس وجهًــا لوجــه فهــو يحتــاج أن يعاملهــم 
بانشــراح صــدر؛ لأنــه يتعامــل مــع بشــر يختلفــون في كل شــي، وهــو 
بحاجــة إلى أن يعاملهــم بحلــم ورفــق وكظــم للغيــظ وصــر علــى الأذى، 
بأعبــاء  النهــوض  باســتطاعته  الداعيــة  يكــون  الصــدر  وبانشــراح 
الدعــوة إلى الله  ويقــوم بمهمتــه، فعلــى الداعيــة أن يكــون صــدره 
منشــرحًا؛ لأن نفــوس الكثــر مــن البشــر تمــل الأمــر والنهــي، وتترفــع 
علــى النصــح والتوجيــه والوعــظ، وتتعــالى عــن قبــول الإرشــاد، وقــد لا 
تكتفــي بمجــرد الرفــض والترفــع والاســتعلاء، بــل قــد يصــدر منهــا مــن 
الأفعــال القبيحــة والأقــوال البذيئــة مــا لم يكــن يتوقعــه الداعيــة، فــلا 
بــد –حينئــذ- مــن أن يكــون مــن أهــم زاده -تجــاه تلــك المواقــف وإزاء 
هــذا الفعــل الســيء- انشــراح الصــدر، وقــد قــص الله  علــى نبيــه 
 أخبــار الأنبيــاء الســابقن مــع أقوامهــم، ومــدى مــا صــدر مــن 
الطغــاة المتمرديــن، ومــدى مــا قابلوهــم بــه مــن التحمــل، فعلــى الدعــاة 
إلى الله تعالى أن ينظروا في سرة النبي  والسلف الصالح فإن فيها 

الــدروس العظيمــة والعــر البليغــة والقــدوة الحســنة.
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الداعية في سورة الشرح

المطلب الثاني: أهمية سورة الشرح
تأتي ســورة الشــرح في ســياق امتنان الله  على نبيه  بأجل 
النعــم وأهمهــا، وهــي: انشــراح الصــدر للهــدى والإيمــان بالله ومعرفــة 
الحــقّ، ولــن القلــب حيــث جعلــه الله وعــاء للحكمــة، وغفــران مــا 
  ســلف من الذنوب الي تثقل الظهر وتوهنه، ورفع الله ذكر نبيه
فــلا يذكــر الله في موضــع إلا ذكــر معــه نبيــه كمــا في الشــهادتن 

والأذان والإقامــة )الطــري، 1986، 24/493-495(.
وأخــر الله  أن مــع العســر والضيقــة فرجــاً ومخرجــاً وتيســراً 
)ابــن كثــر، 1420، ج8، ص.431(. وفي هــذا )بشــارة عظيمــة، 
أنــه كلمــا وجــد عســر وصعوبــة، فــإن اليســر يقارنــه ويصاحبــه، حــى 
)الســعدي،  اليســر(  عليــه  لدخــل  ضــب  العســر جحــر  دخــل  لــو 

ص.929(.  ،2000

وقــد ختمــت هــذه الســورة بأمــر الله لنبيــه  كمــا هــو أمــرٌ لمــن 
بعــده مــن المؤمنــن الصادقــن أنــه إن فــرغ مــن أمــور الدنيــا ومشــاغلها 
أو مــن أمــور الدعــوة وبلاغهــا فإنــه يجــب عليــه أن يتوجــه إلى الله 
بالعبــادة مــن صــلاة وصيــام وصدقــة وحــج وذكــر ودعــاء وغــر ذلــك 

)القرطــبي، 1964، 24/109(.
مــن  العديــد  الشــرح  لســورة  أن  يتبــن  ســلف  مــا  ضــوء  وعلــى 
الفوائــد، والــي مــن أبرزهــا: أن علــى الداعيــة تهيئــة نفســه للدعــوة إلى 
الله  باكتســاب مــا يفيــده مــن علــوم وحكــم، وأن يــدرك بأن كل 
شــدة ســيعقبها اليســر والفــرج، وأن المالــك والمعطــي والمانــع هــو الله 
 وحــده، فــلا يســأل غــره، ولتــزداد عزتــه حــن يتعفــف عــن ســؤال 
النــاس مــا يحتاجــه، وبأنّ كلّ مــا يتعــرض لــه الداعيــة مــن معيقــات في 
الدعــوة إلى الله -تعــالى- لــه عليهــا أجــر عظيــم، فــإنّ أنبيــاء الله تعــالى 
-عليهــم الســلام- تعرضــوا لأكثــر ممــا يتعــرض لــه أي داعيــة، وأوذوا 

. فَصــروا حــى نالــوا رضــا الله
المبحث الثاني: أسباب وثمار انشراح صدر الداعية 

المطلب الأول: أسباب انشراح صدر الداعية
يوجــد عــدة أســباب لانشــراح صــدر الداعيــة، فــإذا تحققــت فيــه 

انشــرح صــدره، ومنهــا مــا يلــي:
الداعيــة . 1 في  التوحيــد  حســب كمــال  وعلــى  التوحيــد، 

تعــالى: ﴿  قــال  انشــراح صــدره،  يكــون  وقوتــه،  وزيادتــه 
ــن رَّبـِّـهِ  سْــلَامِ فـهَُــوَ عَلـَـىٰ نـُـورٍ مِّ ُ صَــدْرَهُ لِلْإِ أفََمَــن شَــرحََ اللَّهَّ
ــن ذِكْــرِ اللَّهَِّ ۚ أوُلَٰئـِـكَ في ضَــلَالٍ  ۚ فـوََيـْـلٌ للِّْقَاسِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم مِّ
ُ أَن  مُّبـِـنٍ﴾ ]الزمــر: 22[، وقــال تعــالى: ﴿ فَمَــن يـُـردِِ اللَّهَّ
سْــلَامِ ۖ وَمَــن يــُردِْ أَن يُضِلَّــهُ يَجْعَــلْ  يـهَْدِيــَهُ يَشْــرحَْ صَــدْرَهُ لِلْإِ
لـِـكَ  كَذَٰ  ۚ ــمَاءِ  السَّ يَصَّعَّــدُ في  ـَـا  حَرَجًــا كَأَنمَّ ضَيِّقًــا  صَــدْرَهُ 
]الأنعــام:  يـؤُْمِنـُـونَ﴾  لَا  الَّذِيــنَ  عَلـَـى  الرّجِْــسَ   ُ اللَّهَّ يَجْعَــلُ 
125[، روى عمــرو بــن مــرة عــن أبي جعفــر قــال: ســئل 
النــبي  عــن هــذه الآيــة: قالــوا: كيــف يشــرح صــدره يا 
لــه وينفســح«  فينشــرح  يقــذف  قــال: »نــور  رســول الله؟ 

)ابــن أبي شــيبة، 1436، 19/254؛ الطــري، 1986، 
12/99؛ المــاوردي، 1979، 2/166(. وعلــى ذلــك فــإذا 
تحقــق التوحيــد الخالــص ومــا يســتلزمه في الداعيــة كان مــن 

أعظــم الأســباب لشــرح صــدره.
نــورٌ في القلــب، ويعــرف هــذا النــور بنــور الإيمــان، فإنــه . 2

يوســع الصــدر ويشــرحه، ويفــرح القلــب، فــإذا فقــد الداعيــة 
هــذا النــور ضــاق قلبــه وحــرج، وصــار بعــد ذلــك في أضيــق 
ســجن وأصعبــه، وعلــى ذلــك فنصيــب الداعيــة مــن انشــراح 
صــدره هــو لحســب نصيبــه مــن هــذا النــور، قــال الله تعــالى: 
﴿ أوََمَــن كَانَ مَيـتًْــا فأََحْيـيَـنَْــاهُ وَجَعَلْنَــا لــَهُ نــُوراً يَمْشِــي بــِهِ في 
لــِكَ  نـهَْــاۚ  كَذَٰ النَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَــُهُ في الظُّلُمَــاتِ ليَْــسَ بِخــَارجٍِ مِّ
ــا كَانــُوا يـعَْمَلُونَ﴾]الأنعــام: 122[، وقــد  ــنَ مَ زيُِّــنَ للِْكَافِريِ
ذكــر القرطــبي رحمــه الله أوجهًــا كثــرة لهــذا النــور ومنهــا : أن 
النــور هــو عبــارة عــن الهــدى والإيمــان )القرطــبي، 	196، 

.)7/78

العلــم، والعلــم يشــرح صــدر الداعيــة ويوســعه حــى يجعلــه . 3
أوســع مــن الدنيــا، كمــا أن الجهــل يــورث الصــدر الحبــس 
والضيــق، فكلمــا زاد علــم الداعيــة انشــرح بذلــك صــدره، 
 ، والعلــم المقصــود هــو العلــم النافــع المــوروث عــن النــبي

فأهــل ذلــك العلــم أشــرح النــاس صــدراً.
قلــب . 4 يشــرح  الوجــود  في  شــيء  فــلا  الصــالح،  العمــل 

ــن  الداعيــة غــر ذلــك، قــال الله :﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَالِحـًـا مِّ
ذكََــرٍ أوَْ أنُثــَىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـلََنُحْيِيـنََّــهُ حَيــَاةً طيَِّبــَةًۖ  وَلنََجْزيِـنَّـَهُــمْ 
أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانــُوا يـعَْمَلُونَ﴾]النحــل: 97[، وقــد 
وعــد الله  أن مــن عمــل صالحـًـا، وتمســك بكتــاب الله 
 وتابــع ســنة نبيــه ، وتحقــق الإيمــان في قلبــه بهمــا، 
بأن يحييــه حيــاة طيبــة في الدنيــا، ويجزيــه بأحســن مــا عملــه 
في الآخــرة )ابــن كثــر، 1420، 7/501(. وتعــد معرفــة 
فيــه  القلــب  الصــدر؛ لأن  انشــراح  أســباب  مــن    الله 
كســرة، والقلــب فيــه وحشــة لــن تلتئــم هــذه الكســرة إلا 

. بمعرفــة الله
حــال وفي كل . 	 وذلــك في كل  تعــالى،  ذكــر الله  دوام 

في  عجيــب  تأثــر  للذكــر  أن  الداعيــة  وليعلــم  موطــن، 
انشــراح الصــدر، ونعيــم القلــب، قــال الله تعــالى:﴿ الَّذِيــنَ 
آمَنـُـوا وَتَطْمَئـِـنُّ قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللَّهَِّ ۗ أَلَا بِذكِْــرِ اللَّهَِّ تَطْمَئـِـنُّ 

.]28 الْقُلُوبُ﴾]الرعــد: 
الإحســان إلى الخلــق ونفعهــم بمــا يمكنــه مــن الجــاه والمــال، . 6

صــدراً،  النــاس  أشــرح  محســنًا كان  الداعيــة  فــإذا كان 
نفسًــا. وأطيبهــم  قلبـًـا،  وأنعمهــم 

الشــجاعة، وتعــد الشــجاعة ســببًا لشــرح الصــدر، كمــا . 7
أنهــا ســببًا لاتســاع القلــب.
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د.عبد العزيز بن محمد الحمدان

القلــب . 8 ضيــق  توجــب  الــي  المذمومــة  الصفــات  هجــر 
الــرء. حصــول  وبــن  بينــه  وتحــول  وعذابــه، 

والاســتماع، . 9 والمخالطــة  والنظــر،  الــكلام  فضــول  تــرك 
ــا في 

ً
والنــوم والأكل، فهــذه الفضــول تســتحيل همومًــا وألم

القيــم، 1994، -2/22 )ابــن  القلــب، وتضيقــه وتحبســه 
.)26

الأخــلاق الفاضلــة، وهــي جميــع مــا دعــا لــه القــرآن مــن: . 10
الــر، والصــر، والوفــاء، والأمانــة، والصــدق، والتواضــع، 
والإخــلاص، فــإن ذلــك يشــرح الصــدر، ويكــون لــه ثمــار 

وأثــر، نذكرهــا فيمــا بعــد.
   وكان صلــى الله عليــه وســلم أكمــل الخلــق في كل صفــة يحصــل 
بهــا انشــراح الصــدر واتســاع القلــب وعلــى حســب الاقتــداء والمتابعــة 
لــه يتحقــق للداعيــة مــن انشــراح صــدره ولــذة روحــه مــا ينــال بهــا الفــوز 

والفــلاح في الداريــن.
المطلب الثاني: فوائد انشراح صدر الداعية

 انشــراح صــدر الداعيــة يثمــر عنــه عــدة فوائــد، كمــا أن ثمــار 
انشــراح الصــدر لا يتوقــف علــى الأمــور الماديــة أو المعنويــة بــل يشــمل 
كل شــيء يريــده الداعيــة في دعوتــه إلى الله ، وهــذا ممــا قــد يعــر 

عنــه بقــول: 
ولست أرى السعادة جمع مال

ولكن التقي هو السعيد )البحتري، 2007، ص. 	82(.
 أي أنــه ســتتغر عنــده مفهــوم الســعادة، فــلا يمكــن أن يحصرهــا 
علــى الأمــور الماديــة فقــط ولهــذا تظهــر لنــا الفوائــد مــن خــلال مــا يلــي.

تــذوق طعــم الإيمــان، وهــذا أمــر بشــرنا بــه النــبي ، وهــو . 1
مــن وجــد طعــم الإيمــان انشــرح صــدره بإذن الرحمــن، قــال 
: »ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ 
اللهُ ورســولهُُ أحــبُّ إليــه ممَّــا سِــواهُما، وأنْ يحُِــبَّ المــرْءَ لا يُحبُّــهُ 
إلاَّ لِله، وأنْ يَكْــرَهَ أنْ يعَــودَ في الكُفــرِ بعــدَ إذْ أنقــذَهُ اللهُ 
مِنْــهُ؛ كَمــا يَكــرَهُ أنْ يـلُْقــى في النــارِ« )البخــاري، 1414، 

1/16؛ ومســلم، 1955، 1/66(.

قريبـًـا . 2 ربًا  يعبــد  أنــه  يعلــم  لأنــه  تعــالى؛  مــن الله  القــرب 
رحيمًــا.

التســهيل والتيســير، قــال : »مــن نفَّــسَ عــن مســلمٍ . 3
ُ عنــهُ كربــةً مِــن كُــرَبِ يــومِ  نيــا نفَّــسَ اللَّهَّ كُربــةً مِــن كُــربِ الدُّ
ُ عليــهِ  ــرَ اللَّهَّ نيــا يسَّ ــرَ علــى مُعســرٍ في الدُّ القيامــةِ، ومــن يسَّ
نيــا ســتَر  نيــا والآخــرةِ، ومــن سَــتَر علــى مُســلمٍ في الدُّ في الدُّ
ُ في عــونِ العَبــدِ، مــا كانَ  نيــا والآخــرةِ، واللَّهَّ ُ علَيــهِ في الدُّ اللَّهَّ

العَبــدُ في عــونِ أخيــهِ« )مســلم، 1955، 4/2074(.
ولأهميــة . 4 ينالــه،  مــا  علــى  الصــر  أي  والتفــاني،  الصــبر 

الصــر -أمــام عنــاد المدعويــن وصلفهــم- توالــت النــداءات 
الإلهيــة لســيد الدعــاة  بالصــر وذلــك مــن أول أمــره 
]المدثــر:  فاَصْــرِْ﴾  وَلِرَبـِّـكَ  تعــالى:﴿  قــال  بالبــلاغ،   
7[، وقــال تعــالى:﴿ وَاصْــرِْ عَلـَـىٰ مَــا يـقَُولـُـونَ وَاهْجُرْهُــمْ 
يــلًا﴾ ]المزمــل: 10[، ممــا يــدل علــى أنــه لا دعــوة  هَجْــراً جمَِ
بغــر صــر، بــل إن الله  بــن لنبيــه  أن الصــر ســبيل 
الأنبيــاء جميعًــا مــن أولي العــزم قبلــه، حيــث إن منهــج الله 
زمــان  النــاس في كل  طبــاع  أن  واحــد، كمــا  إليهــم   
ومــكان متقاربــة ومتشــابهة، قــال :﴿ فاَصْــرِْ كَمَــا صَبــَـرَ 
مُْۚ  كَأنَّـَهُمْ يـوَْمَ يـرََوْنَ  أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُــلِ وَلَا تَسْــتـعَْجِل لهَّ
ــن نّـَهَــارٍ ۚ بـَـلَاغٌ ۚ فـهََــلْ  مَــا يوُعَــدُونَ لمَْ يـلَْبـثَـُـوا إِلاَّ سَــاعَةً مِّ

يـهُْلـَـكُ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ ]الأحقــاف: 5	[.
الأخــلاق الســامقة، تجعــل كلام الداعيــة مقبــولًا، ســأل . 	

هرقــل عظيــم الــروم أبا ســفيان- ولم يكــن أبــو ســفيان أســلم 
بــن  مــن  النــبي  وكان  إذ ذاك- ســأله عــن أوصــاف 
مــا قالــه “هــل كنتــم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا 
قــال؟ فأجابــه: لا، فقــال هرقــل: أعــرف أنــه لم يكــن ليــذر 
)البخــاري،  الله”  علــى  ويكــذب  النــاس  علــى  الكــذب 

.)1/7  ،1	1	

دعوتــه . 6 تبليــغ  يســتطيع  أن  ومحــال  بالمدعويــن،  الرحمــة 
وإيصــال رســالته إلى النــاس إلا في جــو مــن الرحمــة، ومــا 
لم يشــعر النــاس مــن الداعيــة بشــدة الحــرص علــى نجاتهــم 
والشــفقة والعطــف عليهــم، والخــوف علــى مســتقبلهم فــلا 
  يمكــن أن يجــد اســتجابة لديهــم، وقــد تحــدث النــبي
رحمــة  أنا  »إنمــا  فقــال:  ذلــك  عليــه في  تعــالى  بنعمــة الله 
مهــداة« )ابــن أبي شــيبة، 6		1، 77	/17(. فهــو الرحمــة 
الربانيــة الــي أهديــت للنــاس جميعًــا، وقــد أخــذ المؤمنــون 
منهــا بالحــظ الأوفــر والنصيــب الأكــر حيــث تجســدت في 

دعوتــه قــولًا وفعــلًا وحــالًا.
المبحث الثالث: حال الداعية بين العسر واليسر

المطلب الأول: مظاهر عسر الداعية 
قد يدفع العسر إلى أمور لا تحمد عقباها، ومنها:

ــنَ . 1 عــدم التفــات النــاس للداعيــة، قــال تعــالى:﴿ فبَِمَــا رَحْمــَةٍ مِّ
اللَّهَِّ لنِــتَ لَهـُـمْۖ  وَلــَوْ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّــوا مِــنْ 
ــمْ وَاسْــتـغَْفِرْ لَهـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ في الْأَمْــرِ ۖ  ــكَ ۖ فاَعْــفُ عَنـهُْ حَوْلِ
 َّ فـَـإِذَا عَزَمْــتَ فـتَــَـوكََّلْ عَلـَـى اللَّهَِّ ۚ إِنَّ اللَّهََّ يحُِــبُّ الْمُتـوَكَِّلـِـنَ﴾
]آل عمــران: 159[، فالداعيــة الجــافي الغليــظ في الــكلام، 
وقاســي القلــب، يتفــرق النــاس مــن حولــه ولا يتبقــى أحــد، 
فــإذا كان النــبي  هــذا الشــأن معــه لــو كان كذلــك لتفــرق 
النــاس مــن حولــه، وهــو المفــروض علــى النــاس اتباعــه، فمــا 

بال غــره؟!
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الداعية في سورة الشرح

أن الداعية بذلك يقتل فضيلة الرفق بن الناس.. 2
أنــه يتســبب في انقطــاع النــاس عــن الأعمــال الخريــة، بــل . 	

يــكاد يجعــل الشــخص يمتنــع عــن العبــادة بالكليــة.
الأثــر الســلبي علــى الدعــوة إلى الله: فــإن النفــس البشــرية . 	

تميــل إلى الســماحة والســعة، وتضجــر مــن العنــت والمشــقة، 
فهــو بذلــك ينفــر النــاس مــن الديــن، ويجعلهــم ينتهجــون 
ولنــا في  الإلهــي،  المنهــج  غــر  أخــرى في حياتهــم  مناهــج 
رســول الله  أســوة حســنة، فحينمــا: جــاءَ أعــرابيٌّ إلى 
 : َِّالمســجدِ، فبــالَ فصــاحَ بــهِ النَّــاسُ فقــالَ رســولُ اللَّه
»اتركُــوهُ، فتركَــوهُ حــىَّ بالَ، ثمَّ أمــرَ بدَلــوٍ فصُــبَّ علَيــهِ« 
 ،1955 ومســلم،  5/2242؛   ،1424 )البخــاري، 

.)1/2	6

التقــول علــى الله  وعلــى رســوله ، ومــن ثم يوصــف . 5
الديــن بمــا ليــس فيــه.

في . 6 وتظهــر  النــاس،  صــدور  في  والبغضــاء  الكــره  ظهــور 
واقعهــم، وبذلــك يتصــف المجتمــع بالنفــرة، ويكــره بعضــه 

المحبــة. أواصــر  تنتــزع  وبذلــك  بعضًــا، 
المطلب الثاني: مظاهر يسر الداعية

من أهم مظاهر اليسر للداعية: أن التيسر يقرب القلوب . 1
ويحببهــا في قبــول الدعــوة، وهــذا أ مــر ظاهــر ومشــاهد، 
ودل القــرآن علــى ذلــك، كرفــق الداعيــة بالمدعويــن، ومــا 
ينبثــق منهــا مــن الرحمــة والرأفــة والشــفقة واللــن والعطــف 
والتلطــف، وإذا نــزع الرفــق انعدمــت الرحمــة وكانــت الشــدة 
والقســوة والفظاظــة وغلظــة القلــب، لذلــك التــف النــاس 
حول رسول الله  ودعوته كما قال تعالى:﴿ فبَِمَا رَحْمَةٍ 
ــنَ اللَّهَِّ لنِــتَ لَهـُـمْۖ وَلــَوْ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّــوا  مِّ
مِنْ حَوْلِكَۖ  فاَعْفُ عَنـهُْمْ وَاسْتـغَْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِۖ 
ِۚ إِنَّ اللَّهََّ يحُِبُّ الْمُتـوَكَِّلِنَ﴾]آل  فإَِذَا عَزَمْتَ فـتَـوَكََّلْ عَلَى اللَّهَّ
عمــران: 159[، وهكــذا يجــب أن يكــون الدعــاة في كل 
زمــان ومــكان، فالرحمــة والرفــق واللــن، كل ذلــك يوســع 
دائــرة القبــول ويكثــر عــدد المســتجيبن، كمــا أن العنــف 
منفــر للمدعويــن، وقــد قــال : »مــا كان الرفــق في شــيء 
إلا زانــه، ومــا نــزع مــن شــيء إلا شــانه« )مســلم، 1955، 
4/2004(. فيجــب علــى الدعــاة التخلــق بخلــق الرحمــة، 

ولقــد شــاب كثــراً مــن الدعــاة العنــف في أســلوبهم والشــدة 
في دعوتهــم فــكان شــرهم أكــر مــن خرهــم، ومــا ذلــك إلا 
لبعدهــم عــن جوهــر الديــن وحقيقــة مــا كان عليــه الســلف 

الصــالح.
العمــل الصــالح ويدعــو لقبــول . 2 التيســر يشــجع علــى  إن 

الحــث  في  الشــرعية  النصــوص  جــاءت  فقــد  الموعظــة: 
قــال  عليهــم،  تيســرها  متضمنــة  الصــالح  العمــل  علــى 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ]التغابن: 16[، والتيسر  تعالى:﴿فاَتّـَقُوا اللَّهَّ
في التعليــم والنصــح يحصــل بــه قبــول الطاعــة ويرغــب في 

الصــالح. العمــل  العبــادة ويســهل بســببه 
أن التيســر يفتــح للداعيــة مراعــاة أحــوال المدعويــن: حيــث . 	

التيســر  الشــرعية ومعرفــة مظاهــر  الرخــص  التفقــه في  إن 
وأحكامــه والأدلــة عليــه، يترتــب علــى ذلــك أن الداعيــة 
يراعــي حــال النــاس ويرفــق بهــم، ولا يكلفهــم مــن العمــل 
مــا لا يطيقــون أو يشــدد عليهــم في النصيحــة أو الإنــكار.

التيســر مــن أســباب اســتمرار الداعيــة في دعوتــه وحصــول . 	
مطلوبــه: فإنــه إذا أخــذ بمبــدأ التيســر، ولم يكلــف نفســه 
الدعــوة  لــه علــى مواصلــة  مــا لا تطيــق كان ذلــك عــونًا 
الــذي  بخــلاف  ونصحهــم  النــاس  تعليــم  في  والاســتمرار 
يشــق علــى نفســه مشــقة بالغــة ويكلفهــا فــوق طاقتهــا، 

فإنــه ســرعان مــا يفــتر عــن الدعــوة وينقطــع.
الخاتمة:

    الحمــد لله أولًا وآخــراً علــى مــا رصدتــه في هــذه الدراســة مــن 
جمــع مــا ورد فيهــا ممــا يخــص الداعيــة، ولقــد خرجــت هــذه الدراســة 

ببعــض النتائــج والتوصيــات، علــى النحــو التــالي:
النتائج:

تعــالى بإقامــة . 1 المكلــف بالدعــوة إلى الله  هــو  الداعيــة  أن 
الحســنة. وبالكلمــة  والرهــان  الحجــة 

 أن أهــم أســباب انشــراح صــدر الداعيــة )التوحيــد، والنــور . 2
الإلهــي، ودوام ذكــره تعــالى، والإحســان إلى الخلــق(.

أن أهميــة انشــراح صــدر الداعيــة يتمثــل في تحملــه لأعبــاء . 	
الدعــوة والمدعويــن علــى الســواء.

 التوصيات: 
الدعــوة وبيــان ضوابطــه . 1 التيســر في  فقــه  العنايــة بدراســة 

الجامعــات  في  وذلــك  عليــه  المترتبــة  والمصــالح  الشــرعية، 
البحــوث. ومراكــز 

ببيــان فقــه التيســر في الدعــوة، بشــى الوســائل المتاحــة مــن . 2
قبــل المتخصصــن في الدعــوة.

أســاليب . 	 في  والتنــوع  النــاس،  طبائــع  اختــلاف  مراعــاة 
المدعــو. حــال  بحســب  الدعــوة 

المراجع:
دار كنــوز  المصنــف. )ط1(.   .)1436( أبوبكــر.  شــيبة،  أبي  ابــن 

والتوزيــع. للنشــر  إشــبيليا 
ابن القيم، محمد )1994(. زاد المعاد. )ط27(. مؤسسة الرسالة.

ابــن  الســعادة. مؤسســة  دار  مفتــاح   .)2000( القيــم، محمــد  ابــن 
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أبــو ظــبي للثقافــة والــتراث.
البخاري، أبو عبدالله. )	1	1(. صحيح البخاري. دار ابن كثر.
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كلام المنــان. )ط(1. مؤسســة الرســالة.
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دار التراث.
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